
 

 

  .بلاغة: النشاط 
  .الاستعارة وبلاغتها: الموضوع 

  
  :سبق لك عزيزي الدارس أن تعرّفت إلى أنّ الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحدُ طرفيه و هي قسمان 

  .استعارة تصريحيه، و هي ما صُرِّحَ فيها بلفظ المشبّه به. 1
  .يء من لوازمهِ مكنية، و هي ما حُذِفَ فيها المشبَّهُ به ورُمزَ له بشةاستعار. 2

تأمّل هذه الأبيات للشاعر أحمد شوقي، و هو يرثي الشيخ عمر المختار قائد المجاهدين في ليبيا، بعد أن 
أسَرَهُ المستعمر الايطالي، و حكموا عليه بالإعدام ثُمّ  رَمَوْهُ من الطائرة ، و كان عمره يزيد على 

  .ثمانين عامًا 
  يستنهضُ الوادِي صباح مســاءَ    ءًرَفعوا رُفاتَكَ في الرِّمالِ لِوا

  يُوحِي إلى جِيل الْغَدِ البَغْضـــاءَ    ياوَيْحَهُمْ، نَصَبُوا مَنارًا مِن دَمٍ
  يَكْسُو السُّيوفَ على الزّمانِ مَضَاءَ    ياأَيُّها السّيفُ المجرَّدُ بالْفَــلاَ

 شبّه شرف الشهادة بالمنار، بجامع لعلك أدركت بعد القراءة العميقة لهذه الأبيات أنّ الشاعر أحمد شوقي
الرفعة و الشرف في كلّ منهما، ثم حذفَ المشبّه لأنّه رآه متمثّلاً في المشبّه به، فاكتفى به، و القرينة 

، و لمّا كان المشبّه به مصرَّحًا به، فالاستعارة ) مِنْ دَمٍ: (المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظية و هي 
  .تصريحيه 
ت الثالث شبّه شجاعة البطل عمر المختار، و قوّته بالسّيف، و حذف المشبّه؛ لأنّه عين المشبّه و في البي

  .به مُكتفيًا بالمشبه به
و لمّا كان المشبّه به مصرّحًا به، ). يا أَيُّها(و القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظية و هي 

  .فالاستعارة تصريحية
  

  :عر عمر أبي ريشة تأمّل هذه الأبيات للشا
  لَمْ تُلامِسْها ذُنَابَى عَقْرَب؟    أَيْنَ في القُدْسِ ضُلوعٌ غَضَّةٌ
  وِقْفَةَ المُرْتَجِفِ المُضْطَرِب    وَقَفَ التاريخُ في مِحْـرابِها
  في سَمَاعِ العالمِ المُسْتَغْرب    كْمْ رَوَى عَنْها أناشِيدَ النُّهَى 

 شبّه التاريخ بالإنسان، بجامع التذكّر، و حفظ المعلومات في كلّ تجد أنّ الشاعر في البيت الثاني قد
ثم حذف المشبّه به، و هو الإنسان، و رمز إليه بشيء من لوازمه، و هو الوقوف على سبيل . منهما

  .الاستعارة المكنية 



 

 

 أبقى شيئا    و نلاحظ كذلك في البيت الثالث أنّ الشاعر شبّه التاريخ بالإنسان، ثم حذف المشبّه به، و
  .على سبيل الاستعارة المكنية) روى(يدل عليه، و هو 
لقد رأيت في الدروس السابقة أنّ التشبيه البليغ هو أعلى مراتب التشبيه؛ لأنّه يمثِّلُ : بلاغة الاستعارة 

  .أمّا الاستعارة فهي عالمٌ آخر يسمو على التشبيه البليغ بدرجات. درجة عالية من فنّ القول
  : ق بين التشبيه البليغ و الاستعارة في هذين البيتين لاحظ الفر

  فَلُجّتُهُ المعروفُ، و الجودُ ساحِــلُه  هو البحرُ مِنْ أيِّ النَّواحي أتَيْتَهُ. 1
  إلى البَحْرِ يَسْعَى، أمْ إلى البَدْرِ يَرْتَقِي  وأَقْبَلَ يَمْشِي في البِسَاطِ فمَادَرَى.2

مْدُوحَهُ بالبحر، و كذلك فعل الثاني، غير أنّ الأول استعمل أسلوب التشبيه الشاعر في البيت الأول شبّه مَ
  .البليغ، أمّا الثاني فقد جاء بأسلوب الاستعارة 

هو البحر، و أوحى : الفرق بين الأسلوبين أنّ الشاعر الأول رفع منزلةَ ممدوحة إلى مرتبة عالية، فقال 
  .لبحر شيء آخرلنا بشعور أو بغير شعور أنّ الممدوح شيء وا

   أمّا الشاعر الثاني فقد نسي، أو تناسَى أنّ هناك رجلا كريمًا، و أبقى في الصورة عنصرًا واحدًا هو 
و ما البحر الذي كان يقصده إلاّ رجلا من لحم و دم، ... البحر، موحيًا أنّ حديثه عن البحر ليس غير

 والاحترام، وترفع إليه الشكاوى، أو تُمَدّ إليه يُسار إليه على بساط من سندس، وتقدّم إليه آيات التحية
  .الأيدي راغبة في أعطيات

       الشاعر الأول ارتفع قليلا بممدوحه؛ لأنّه جاء بأسلوب التشبيه البليغ، بينما الشاعر الثاني طار 
أمر و العجيب في . ةبممدوحه باستعماله أسلوب الاستعارة، و شتّان بين التشبيه البليغ و الاستعار

المشبه أو المشبه به، و : الاستعارة أنّ عناصرها هي عناصر التشبيه البليغ، نقص منها أحد طرفيه 
  . زادت جمالاً بهذا النقصان من العناصر الأساسيةةأعجب من هذا أنّ الصور

ختصار        لهذا فليست الزيادة في الكلام سبيلا إلى الجودة أبدًا، فلقد يكون في الحذف          و الا
  .آية الإبداع في نظم الأساليب الفنيّة الجميلة

       الاستعارة صورة من صور التوسع و المجاز في الكلام، و هي من أوصاف الفصاحة و البلاغة 
  .العامّة التي ترجع إلى المعنى

من الفضيلة الجامعة فيها أنّها تبرز البيان و : "القول في الاستعارة المفيدة  : 1قال عبد القاهر الجرجاني
أبدًا في صورة مستجدة تزيد قدره نبلاً، و توجب له بعد الفضل فضلاً، و إنّك لَتجدُ اللفظة الواحدة قد 
اكتست فيه فوائد، حتى تراها مكررة في مواضع، و لها في كلّ واحد من تلك المواضع شأن مفرد، 

  .2وشرف منفرد وفضيلة مرموقة

                                                 
 عبدالقاهر الجرجاني من أئمة اللغة وواضع أصول البلاغة، ومؤسس علم البيان، أشهر آتبه أسرار  1

  . م 1078هـ الموافق لـ 471البلاغة ، ودلائل الإعجاز ، وإعجاز القرآن ، توفي سنة 
  .32،33 : الإمام عبدالقاهر الجرجاني ص –أسرار البلاغة فيعلم البيان  2



 

 

  : ص الاستعارة خصائ
أَتَتْهُ :  تجسيم الأمور المعنوية كقول الشاعر أبي العتاهية يهنئ الخليفة العباسي المهدي من قصيدة . 1

  إليهِ تُجَرِّرُ أَذْيالَهَا  الخِلافةُ مُنْقادَةً
 عليهم، جعل الشاعر الخلافة بفضل الاستعارة تتحوّل إلى فتاة مُدلّلة، فُتِن الناسُ بها جميعًا، و هي تأبى

  .و تصدُّ إعراضًا، و لكنّها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال 
هذا :" بَثُّ الحياة و النّطق في الجماد كقول النبي صلى االله عليه وسلم و قد نظر يومًا إلى جبلِ أُحُد . 2

  ".جبلٌ يُحِبُّنا و نُحبُّهُ 
  .يشعر قلبه بعاطفة الحبّفجبل أُحُد، هذا الجماد قد تحوّل بفعل الاستعارة إلى إنسان 

والشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ : "المبالغة في إبراز المعني كقوله تعالى. 3
  .3"وأَنَّهُمْ يَقُولونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ

 يقصدونها، و إنّما خصّ الأودية    فاستعار الأودية للفنون و الأغراض من المعاني الشعرية التي
و الفكر و . بالاستعارة، و لم يستعر الطرق و المسالك؛ لأنّ معاني الشعر تستخرج بالفكر والرّوية

الرّوية فيهما خفاء و غموض، فاستعارة الأودية لها أشبه و أليق لإبراز ما لا يحس في صورة ما يحس 
  .مبالغة و تأكيدًا

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  .شرح الأمثلة الآتية باختصار، ثم بيّن ما فيها من جمال التصويرا

  :4قال الشريف الرَّضي ./ 1
  5وَبنا مَا بِنا مِنَ الأشواقِ  نَسْرِقُ الدَّمْعَ في الجُيوبِ حياءً

  : قال محمود سامي البارودي ./ 2
   الدّهرُتَفَزَّعتِ الأفلاكُ و الْتَفَتَ  إذا اسْتَلَّ منهم سَيِّدٌ غرْبَ سيْفِهِ

  "لا تَسْتَضِيئوا بِنَارِ المُشْرِكينَ: " قال الرسول صلى االله عليه وسلم ./ 3
  :أجوبة التصحيح الذاتي 

  
  وَبنا مَا بِنا مِنَ الأشواقِ  نَسْرِقُ الدَّمْعَ في الجُيوبِ حياءً./ 1

  . الوداعيقول الشاعر إنّه يسرق الدّمع بسرعة فائقة حتى لا يُوصم بالضّعف و الانكسار ساعة

                                                 
  .226-225-224: سورة الشعراء، الآيات 3
تلخيص البيان عن مجازات القرآن، توفى "  شاعر كبير، مؤلف في اللغة و الأدب، له ديوان وكتاب  4

  . م1016 هـ الموافق لـ 406في بغداد سنة 
  .جمع جيب وهو فتحة الصدر من الثوب:  الجيوب 5



 

 

نستر الدّمع في الجيوب حياء، و :        كان الشاعر يستطيع من غير استعمال الاستعارة أن يقول 
ترسم في الخيال صورة لشدّة ) نسرق(لكنّه أراد أن يسمو إلى نهاية المرتقى في سحر البيان، فإنّ الكلمة 

  .مع عن عيون الناسخوفه أن يظهر فيه أثر للضّعف، و لمهارته و سرعته في إخفاء الدّ
  
  تَفَزَّعتِ الأفلاكُ و الْتَفَتَ الدّهرُ  إذا اسْتَلَّ منهم سَيِّدٌ غرْبَ سيْفِهِ./ 2

  .قد تحوّل بالاستعارة إلى كائن حيّ حسّاس) الدّهر(و ) الأفلاك(فكلٌّ من 
 حسّاسة ترتعدُ        فهاتان الاستعارتان قد أعانتا الشاعر على أن يُرينا صورة الأجرام السماوية حيّة

خوفًا و فزَعًا، و صورة الدّهر إنسانًا يلتفت عجبًا و ذهولاً كلّما استلَّ سيّد من قبيل الشاعر المشهود لهم 
  .بالشجاعة و الفروسية سيفه من غمده

       هذه الصورة التي تموج بالحركة و الاضطراب و الحيوية و المشاعر المختلفة من فزع و خوف 
  .ة الاستعارة التي بالغ الشاعر في استخدامهاو دهشة هي وليد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  "و لا تَسْتَضِيئوا بِنَارِ المُشْرِكينَ./ " 3

للرأي و المشورة أيْ لا تهتدوا برأي ) النار(  هذا الكلام من حديث النبي صلى االله عليه سلم، فاستعار 
  .المشركين، و لا تأخذوا بمشورتهم

 معنوي، يدرك بالعقل، و تمثيله بالنار هو إظهار له في صورة مُحسّة        فَأَمْرُ المشركين أمرٌ
  .مُخيفة، يبدو فيها رأي المشركين نارًا تحرق كلّ مَن يلامسها، أو يأخذ بها
  .و السِّرُّ في قوّة تأثير هذه الصورة و جمالها راجع إلى مفعول الاستعارة

  .لى عالم المدركات مبالغة هذا المفعول الذي انتقل بالفكرة من عالم المعاني إ
  
  


